تعريف بهذه الرسالة:
خلال دراستي لمجموعة كبيرة من الأدبيات الهامة التي تناولت قضايا المجتمع الفلسطيني المعاصرة، وجدت قلة وضعفا في المعلومات المدونة حول وضع العائلة الفلسطينيّة والمرأة الفلسطينيّة خلال نكبة فلسطين عام 1948 وفي السنوات الأولى من اللجوء. تزداد قلة هذه المعلومات وضعفها في تناول قضايا العائلة الريفيّة اللاجئة وأكثر فيما يخص المرأة الريفيّة اللاجئة، مما يشكل ثغرة في التاريخ الوطني والاجتماعي الفلسطيني خاصة وأن الريفيين كانوا أغلبية سكان فلسطين وأغلبية اللاجئين لاحقا ومن أشد الفئات تضررا من حالة الحرب والتهجير حيث يعتمدون في مصادر دخلهم على الأرض وحالة الاستقرار وخلال عمليات الحرب عام 1948 هجرت العصابات الصهيونيّة ريفيي أكثر من أربعمئة قرية ففقدوا الأرض والاستقرار بل وتُركوا في صراع مع البقاء حيث هُجرت أغلبيتهم الساحقة معدمين ماديا أو يكادون. والقليل مما وفرته الأدبيات السابقة بينت ضعفا في أدوار الرجال في عائلاتهم في السنوات الأولى من اللجوء لعدة أسباب منها: البطالة العاليّة وضعف الدخل المتوفر للاجئين من جهة أخرى وغياب عدد من الرجال عن عائلاتهم إما نتيجة الموت أو الأسر أو تشتت أفراد العائلة أو المرض أو الإحباط وغيره. فقادني الربط بين قلة ما كتب حول العائلة الريفيّة اللاجئة وضعف أدوار الرجال إلى البحث حول"الدور الذي قامت به المرأة الفلسطينيّة الريفيّة اللاجئة في الحفاظ على عائلتها في الفترة (1948-1962م)". وحددت فترة الدراسة ببداية عمليات التهجير فحالة التنقل القلق وصولا إلى درجة واضحة من "استقرار" اللاجئين في المخيمات – فمعظم اللاجئين الريفيين تجمعوا في المخيمات - في بداية الستينيات من القرن العشرين حيث حلت الوحدات السكنية الثابتة في أواخر الخمسينيات مكان الخيام وسادت مع بداية الستينيات حالة من الهدوء العسكري والسياسي في المنطقة (فلسطين وما حولها). وأهدف من خلال هذه الرسالة إلى المساهمة في الكشف عن دور المرأة الفلسطينيّة الريفيّة اللاجئة في عائلتها في أكثر فترات التاريخ الفلسطيني المعاصر خطورة على مصير العائلة. وإلى المساهمة في كتابة التاريخ الاجتماعي لهذه الفترة حيث ما كتب حتى الآن هو التاريخ السياسي والعسكري. وإلى إشراك المرأة الفلسطينية -الريفيّة اللاجئة خاصة- في كتابة التاريخ الاجتماعي والوطني الفلسطيني لإخراجه من دائرة كونه تاريخ رجال عن رجال وتاريخ النخبة من النساء، وجعله تاريخا متكاملا لجميع شرائح المجتمع الفلسطيني. ويمكن اعتبارها دراسة حالة-المرأة الريفيّة اللاجئة-  تفيد في استخلاص صورة عامة للمرأة الفلسطينيّة .اعتمدت المنهج التاريخي بشقيّة الرسمي والشفوي، ومنهج دراسة الحالة وتحليل المضمون. ونظرا لقلة ما وفرت الأدبيات السابقة من مادة حول هذا الموضوع فقد شكل البحث الميداني المصدر الرئيس للمعلومات، ولذا اتبعت أسلوب المقابلات شبه المقننة لاستخراج أكبر كميّة ممكنة من معلومات المبحوثة فكانت المقابلات أقرب إلى عمليّة جمع سير الحياة. وقد أجريت –بفضل الله- 56 مقابلة شفويّة ضمن مفهوم البحث الكيفي وليس الكمي. وكتبت الأطروحة الناجمة عن هذا البحث في أربعة فصول تناول كل منها دور المرأة الفلسطينية الريفيّة أولا: قبيل الحرب عام 1948. وثانيا: دورها خلال حرب48. ثالثا: عقب التهجير وقبل الإقامة في المخيم. ورابعا:  دورها في السنوات الأولى لنشأة المخيم. ثم وثقت مصادر ومراجع هذه الرسالة الشفوية منها والمكتبية وأرفقت ملاحق جاء أهمها ملحق "عينة من نصوص المقابلات الشفويّة" تضمن 15 نصا. 

ويمكن القول أن هذه الرسالة هي الأولى بين دراسات النكبة واللجوء والمرأة الفلسطينية التي تجعل موضوع بحثها الرئيس عن دور المرأة الفلسطينيّة الريفيّة اللاجئة في الحفاظ على عائلتها في سنوات اللجوء الأولى عقب نكبة فلسطين 1948م. ومهما كانت نسبة نجاح هذه الرسالة في إثراء هذا الجانب الهام من التاريخ الفلسطيني، إلا أنها محاولة لزيادة الأصوات الداعيّة إلى تعزيز هذه الدراسات الميدانية أملا في سد النقص في المعلومات المدونة حول قضايا المرأة واللجوء ومواضيع وطنية واجتماعية مشابهة. 

